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ــو من  ــراق ه ــرف الع ــن لا يع ــراق لم  الع
ــشرق  ال ــة  منطق في  ــة  المحوري ــدان  البل
ــط قديماً وحديثاً كان قديماً يسمى  الأوس
ــة والفرات  ــن أي دجل ــين النهري ــلاد ما ب ب
أرض النماء والخصوبة والخيرات والحياة 
ــد وحضارة  ــا تاريخ مجي ــرة بلاد له المزده
ــا  ــد جذوره ــة تمت ــة عريق ــة ومدني وثقاف
ــلاد, قامت فيها  ــل المي ــنين قب إلى آلاف الس
ــا  ــا ومنعته ــتهرت بقوته ــدة اش دول عدي
ومنجزاتها المثيرة للإعجاب والتقدير في كل 
ــاني ولا تزال آثارها  مراحل التاريخ الإنس
المجيدة إلى يومنا الحالي تشهد بذلك, وفي 
ــن الحياة الاجتماعية  كل مجالات وميادي
ــا يرتبط بها  ــية وم والاقتصادية والسياس
ــون وآداب وهي من  ــين وفن ــم وقوان من نظ
ــرت الكتابة  ــي عرفت وابتك ــدول الت أولى ال
ــم القديم وكانت  ــن في تاريخ العال والتدوي

ــن العربية  ــام واليم ــصر وبلاد الش هي وم
ــعيدة مهد أول حضارة راقية ومزدهرة  الس
عرفها العالم واستفادت واستنارت بنورها 
ــائلها وأدواتها الحضارات  ومعارفها ووس
الدولية التالية لها واللاحقة عليها وصولاً 

إلى حضارة عالمنا المعاصر.
عرفت العراق قديماً دولاً عديدة أبرزها 
دول سومر في جانبها الجنوبي ودولة بابل 
الأولى في وسطها الجنوبي ثم دولة آشور في 
ــمالي وأخيراً دولة بابل الثانية  الوسط الش
(الكلدانيون) في وسط العراق وكان للعراق 
ــدول الأخرى  ــا لغيرها من ال ــا مثل م قديم
ــة والقوة والنفوذ والفتح  من حيث الحيوي
ــع ومن حيث الضعف والانكماش  والتوس
ــعوب  ــع عرفت مثل غيرها من الش والتراج
ــيطرة  ــزر والنفوذ والس ــرى المد والج الأخ
ــلى الغير ومن الغير كذلك بفعل الظروف  ع

وعوامل الزمن والأقدار المتقلبة.
ــن  ــف الأول م ــة النص ــدت في نهاي  فق
ــتقلالها  ــادس قبل الميلاد اس ــرن الس الق
ــادة الملك  ــة الأخمينية بقي على يد الدول
ــح بعد أن نجح ذلك  قورش القومي الفات
ــلى كل من  ــل في القضاء ع ــح الباس الفات
ــط وغرب بلاد فارس  دولتي ميديا في وس
ــرب فارس وكان  ــمال غ ودولة لميديا في ش
ــن والٍ أو أمير  ــارة ع ــذا النصر عب ــل ه قب
ــا في شرق بلاد فارس ومنطقة  لدولة ميدي
ــاً وقد وصلت  ــل الأفغانية حالي ــلاد كاب ب
ــه عبر العراق إلى غرب بلاد الشام  جيوش
ــل إليها ابنه  ــصر التي وص ــدود م وإلى ح
ــا  ــز وأخضعه ــمى قمبي ــده المس ــن بع م
ــد هذه الدولة  ــيادة دولته وبع لحكمه وس
آل  ــم  حك ــر  وظه ــاء  ج ــة)  (الأخميني
ــان الفرس الأول والثاني واستمرت  ساس

ــي  ــية الت ــة الفارس ــراق للدول ــة الع تبعي
ــا من بلاد  ــة وحاضرة ملكه نقلت عاصم
فارس إلى داخل العراق لأسباب سياسية 
ــذه  ه ــذت  وأخ ــة  وعائلي ــة  واجتماعي
العاصمة الجديدة اسم ومسمى المدائن 
ــار  ــن إط ــاضر ضم ــت الح ــي في الوق وه
ــم يتحرر العراق  وحدود مدينة بغداد؛ول
ــم الفارسي إلا على يد الفاتحين  من الحك
ــلام ومبادئ  ــات الإس ــة راي ــرب حمل الع
ــلامي الحنيف  وتعاليم وقيم الدين الإس
ــصر والتوفيق  ــم الن ــق له ــد أن تحق وبع
ــلى أيديهم هزيمة  ــن الله تعالى, إذ تم ع م
ــت وهما  ــك الوق ــم في ذل ــين الأعظ الدولت
الدولتان الفارسية والرومانية البيزنطية 
ــلام  بالإس ــررت  وتح ــد  واح ــت  وق وفي 
ــام  وجنوده المجاهدين بلاد العراق والش

ولا غالب إلا الله. 

ــه خطر ممنوع الاقتراب ابتعد عن صنعاء مائة ألف قدم أمامك عنف  قيل ل
سريع الاشتعال! فرد قائلاً: "لابد من صنعاء وان طال الخطر".

المشكلة لم تكن أبدا في صنعاء كمدينة إنما نتحدث عن صنعاء الإنسان 
صنعاء التي يعيش فيها ثلاثة ملايين من كافة أنحاء اليمن.

ــة جراء مايحدث في  ــن الاقتصادية والعمراني ــارة اليم لن أتحدث عن خس
صنعاء الآن، لهدم صنعاء حجرا حجرا أهون من إراقة دم يمني واحد فيها.

ــون أمام إراقة الدماء وبذر الفتنة التي  ــارات الدنيا الاقتصادية ته  كل خس
هي أشد من القتل.

يا أبناء اليمن انهوا العنف بحكمتكم قبل أن ينهيكم وينهي بلادكم ، عاجلا 
ــتن اليمن هي  ــل هذه الف ــوه ، في مث ــف فلماذا لا توقف ــينتهي العن ــلا س ــا آج أم
ــا يحدث لن يطعم اليمن من جوع ولن يؤمنها من خوف بل  ــة الأولى ، م الضحي

سيزيدها جوعا وخوفا وحروبا ودمارا.
أو ليس من قلة العقل والدين أن يستخدم اليمنيون أفضل ما لديهم من مال 
ــلاح ليرتكبوا أسوأ ما يمكن ارتكابه من قتل وتدمير وإزهاق أرواح  وشباب وس

بعضهم وقطع الصلات والأرحام وتدمير البلد؟!!
إن الله يؤتي بالرفق ما لايعطي بالعنف والرفق ما كان في شيء إلا زانه 

فاحذروا الفتنة فإنها أشد من كل شديد مر باليمن إنها لعبة دموية مجنونة 
ــت فيها الرحمة فلا  ــه يزهق الأرواح وروح مات ــاس ل ، وغول متوحش لا إحس

حياة لمن تنادي.
ــذا البلد لا يحتاج إلى فتن ولا حروب لتخليصه من عذاباته وجراحاته  إن ه

ومعاناته وفقره إنما يحتاج للأمن والاستقرار .
ــاء البلد الواحد  ــلحة بين أبن ــام والمواجهة المس لا يحتاج للتفرقة والانقس
ــان  ــة والإيم ــكهم بالحكم ــم وتمس ــع وتحاوره ــف الجمي ــاج لتكات ــا يحت إنم

وتغليبهم للعقل لعصمة الدماء.
أي قيمة معنوية أو اقتصادية أو إنسانية لحرب القاتل فيها يمني والمقتول 

يمني والضحية يمني والمتفرج يمني والمحرض يمني؟
لا رابح والخاسر في حروب أبناء البلد الواحد.

رحمة بهذا البلد كفى فتنا وحروبا ، ودماء.
إلى متى سيظل صوت الرصاص طاغيا على صوت العقل ؟

إن أكثر سلاح يمكن أن تنقذوا به أنفسكم وبلادكم هو سلاح 
الإيمان يمان والحكمة اليمانية ؟!

ــم وزيف والانتصار  ــروب إنما هو وه ــار حقيقي في هذه الح ــد انتص لا يوج
ــو بقتل الحرب  ــاس وإنما ه ــتمرار بقتل الن ــن أن يكون باس ــي لا يمك الحقيق
ــمى  ــجاعة في أس ــلام وتلك الش ــب الس ــدور وتغلي ــبابها في الص ــاد أس وإخم

معانيها.
ــلاشى كل القيم  ــوق وتت ــات تضيع الحق ــلحة والصراع ــط فوضى الأس وس

الاجتماعية والوطنية.
ــلحة  ــط في فوهات المدافع والبنادق والأس ــتعل فق مثل هذه الحروب لا تش
ــتعل أكثر  ــوب والأفكار وهذا ما يجعلها تش ــتعل أكثر في القل ــة وإنما تش الثقيل

فأكثر.
ــذا الوطن  ــق ه ــرام في ح ــة الإج ــو قم ــا ه ــن تفاديه ــة يمك ــتمرار فتن إن اس
وخصوصا في ظل ما يعانيه من أزمات وفتن وجوع ومحن ولهذا رحمة باليمن 

وبالشعب اعصموا دماء الناس.
اذكروا الله وعطروا قلوبكم بالصلاة على النبي 

اللهم أرحم أبي وأسكنه فسيح جناتك وجميع أموات المسلمين.

لابد من صنعاء وان طال الخطر
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ــدء كان العنف، وفي الختام  في الب
ــدء والختام  ــف، وما بين الب كان العن

كان العنف.
ــلى صواب في  ــه ع  لقد كان نيتش
ــان أنه تاريخ  ــيره لتاريخ الإنس تفس
حروب ودماء، وصراع من أجل إرادة 
ــيطرة. إن  ــتحواذ والس القوة، والاس
ــل تاريخ  ــو بالفع ــان ه تاريخ الإنس
ــعات  وتوس ــروب،  وح ــات  صراع
ــزوات  ــتعمارية، وغ ــة اس إمبراطوري
ــا نجده  ــذا م ــية. وه ــة وحش همجي
مسطوراً في معظم الصفحات حينما 
ــدء  ــذ ب ــان. فمن ــخ الإنس ــرأ تاري نق
الخليقة قتل قابيل هابيل كما حكت 
ــة، وكان هذا بداية  لنا الكتب المقدس
ــاء في الحياة البشرية.  للعنف والدم
ــل) خصص  ــه (عصر العق وفي كتاب
توماس باين جزءاً كبيراً لنقد أشكال 
ــل الجماعي الذي بشر  العنف والقت
ــوراة) وقد تم  ــد القديم (الت به العه
ــار العهد القديم بمثابة توصية  اعتب
ــال  ــل الرج ــي، قت ــل الجماع بالقت
ــال  ــال، إلا أن رج ــاء والأطف والنس
ــرون أن نقد  ــن واللاهوت كانوا ي الدي
المذابح التي أمر بها الله يعد خطيئة 
كبرى، وأنه من الكفر والإلحاد انتقاد 
ــك المذابح،  ــبب تل ــين بس الإسرائيلي
ــا.  ــادق عليه ــه يص ــار أن الل باعتب
ــدث كتاب التاريخ أن العبرانيين  وتح

ــلاً  ــس قت ــاس لي ــون الن ــوا يقتل كان
ــاء يقضي  ــط، وإنما إفن ــاً فق جماعي
ــال.  ــاء والأطف ــال والنس ــلى الرج ع
ــيرون من  ــف الكث ــمئز وأس ولقد اش
ــيحية ضمن  ــيحيين، كون المس المس
ــات  ــك الكتاب ــة تل ــا المقدس إلى كتبه
ــوراً ملئ  ــي تعكس ط ــة الت اليهودي
ــا الناس  ــي يقرأه ــية، والت بالوحش
وهم مؤمنون ضمناً أنها وحي منزل.

ــيحية  ــت أن المس ــر بريفول يذك
ــب  بحس ــارها  انتش ــاء  أثن ــت  قتل
ــين 7 – 15  ــا ب ــين م ــرات المؤرخ تقدي
ــب تقديرات  ــان، وبحس مليون إنس
ــابع  المؤرخين أيضاً أنه في القرن الس
ــرت حرب الثلاثين  عشر الميلادي دم
ــتانت  ــاً بين الكاثوليك والبروتس عام
ــارب 15000 مدينة  ــا يق ــا م في أوروب
و8000 آلاف قرية، وفي بعض البلدان 
مات ثلث سكانها، وفي البعض الآخر 
مات ثلثاً سكانها. وتسببت الحروب 
ــن  م ــين  الملاي ــلاك  ه في  ــة  الصليبي
المسلمين والنصارى على حد سواء، 
ــعة من  ــزا شاس ــار أج ــراب ودم وخ
ــب  ــار والمباني العمران. وبحس الدي
بعض المصادر المسيحية عن مدينة 
ــا الصليبيون  ــدس عندما دخله الق
ــشر  ع ــادي  الح ــرن  الق ــر  أواخ في 
ــول كانت تمشي  الميلادي، وأن الخي
في الدماء التي بلغت مستوى الركب 

ــوى  ــمع في المكان س ــه لم يعد يس وأن
حشرجات الموت.

ــوا على  ــلمون فقد عمل ــا المس  أم
ــورة  المعم ــوع  رب في  ــلام  الإس ــشر  ن
ــوع  ــار وذي ــلام انتش ــق للإس وتحق
ــن إلا  ــم يك ــك ل ــن ذل ــن، ولك كبيري
ــل  ــد حم ــيف. فق الس ــلال  ــن خ م
ــلحتهم  وأس ــيوفهم  س ــلمون  المس
ــوا غازين  ــم، وانطلق ــوا خيوله وركب
ــتطاعوا أن يصلوا  ــا اس ــين لم وفاتح
ــاع. ويكفي  ــدان والبق ــا من البل إليه
إلى  ــة  العثماني ــة  الخلاف ــر  نذك أن 
ــلطانها ونفوذها في العالم  جانب س
ــف أوروبا  ــلامي، أخضعت تص الإس

لسيطرتها وهيمنتها قرون عديدة.
ــول في غزواتهم للمدن   وكان المغ
ــكل  بش ــاس  الن ــون  يقتل ــرى  والق
ــاء أمام  ــي ، ويغتصبون النس جماع
ــون ويخربون  ــن، وينهب ــين أهله أع
ــن الممالك  ــرون كل شيء أما ع ويدم
ــير أحد ملوك  والامبراطوريات فيش
ــتها  قاس ــي  الت ــروب  للح ــور  أش
ــي كانت  ــع الت ــن الفظائ ــه م مملكت
ــع الأيدي  ــا من تقطي ــوي عليه تنط
ــاء  ــن للأحي ــوف ودف ــل بالأل والأرج
ــر ألهه له  ــن أم ــدث ع ــوف وتح بالأل
ــير  ــور بالس ــال: "أمرني الإله أش فق
ــارانيت  س أرض  ــل  بتحوي ــت  فقم
ــت  ولاحق ــم  وعاقبته ــراب  خ إلى 

ــاكرهم كحيوانات برية، فتحت  عس
ــم أسرى وجردتهم  ــم وأخذته مدنه
ــم للنيران  ــم وتركت مدنه من أملاكه
خربت ديارهم ودمرتها وحولتها إلى 
أنقاض وفي قصورهم رفعت تقدمات 
الشكر للإله أشور ربي إن ما تحدث 
عنه هذا الملك هو ذاته ما كانت عليه 
الممالك والإمبراطوريات التي نشأت 
قديما والتي ما كانت لتنشأ وتتوسع 
لولا غزوها للشعوب الأضعف منها، 
ــم  ــب ثرواته ــم ونه ــلب أراضيه وس
ــم  ــترقاقهم وتعذيبه ــم واس وخيراته

وقتلهم.
ــب  ارتك ــث  الحدي ــصر  الع وفي 
ــم والفضائع  ــون من الجرائ الأوروبي
ــادات  إب ــن  م ــر  الحم ــود  الهن في 
جماعية وتعذيب وتقطيع للأطراف 
ــل الأوروبيون عن ذكره وقد  ما يخج
ــك في كتابة  ــار غومبريتش إلى ذل أش
ــه إن  ــم بقول ــخ العال ــصر تاري مخت
ــد الهنود  ــه الأوروبيون ض ــا ارتكب م
ــوداء في التاريخ  الحمر يعد نقطة س

الأوروبي لن ولم تمح أبدا.
وفي عصرنا الحالي قتل في الحرب 
ــتين  ــا يقارب س ــة م ــة الثاني العالمي
ــتون  ــخص ويذكر جونس مليون ش
ــة أن  ــارات الأفريقي ــه الحض في كتاب
ــت في الكونغو أحد عشر  بلجيكا قتل
ــشر عاماً  ــة ع ــلال خمس ــاً خ مليون

فقط وارتكبت بريطانيا جريمة هي 
ــخ بتشريدها  ــبر جرائم التاري من أك
ــطين لتزرع  ــه في فلس ــعب بأكمل لش
شعباً آخر فتسببت بجرائم ومذابح 
ــدة  عدي ــطينيين  للفلس ــازر  ومج
ــن تكون  ــه ل ــدو أن ــار وصراع يب ودم
ــم التاريخ  ــن أكبر جرائ ــه نهاية وم ل
ــف دولة عظمى  ــا هو أن تتحال أيض
ــع دولة عظمى كإسرائيل  كأمريكا م
ــى  عظم دول  ــد  وتأيي ــم  وبدع
ــاد الأوروبي  ــدول الاتح أخريات ك
ــزة من  ــكان غ ــلى س ــرب ع ــن ح لش
ــال الذين  ــاء والرج ــال والنس الأطف
ــين ولم يكونوا  ــم يكونوا يوما مجرم ل
ــم ويدمرون  ــا مذنبين فيقتلونه يوم
ــهم  ومدارس ــم  ومبانيه ــم  بيوته
ــحقون  ويس ــفياتهم  ومستش

طموحاتهم وآمالهم وأمانيهم.
ــه وتحدثت عنه ليس  إن ما ذكرت
ــان  ــراً في تاريخ الإنس ــروراً عاب إلا م
ــن المبالغة القول  ــل يا ترى كان م فه
ــا؟ً كلا  ــثر عنف ــو الأك ــان ه أن الإنس
ــو الأكثر  ــان ه ــس مبالغة فالإنس لي
ــية من سائر  ــاً ووحش عنفا وافتراس
الحيوانات إذ أن الحيوانات المفترسة 
ــترس إلا عندما تجوع  لا تقتل ولا تف
ــان  لتبقى على قيد الحياة أما الإنس
ــبع وكلما  ــا يش ــل إلا عندم ــلا يقت ف

شبع أكثر وأكثر قتل أكثر وأكثر.

ــة حرجة وعلى من  اليمن يمر بلحظ
ــة أن يحكموا  ــة الهاوي ــوه إلى حاف أوصل
ــوة أوهام  ــن الاندفاع بق ــم بدلاً م عقوله
ــي جعلتهم يرون  ــم المريضة الت نزعاته
ــهم محور كل شيء في هذا البلد  في أنفس
ــم وصراعاتهم  ــوه بحروبه ــذي أوصل ال
ــة إذا انزلق إليها  ــادهم  حافة هاوي وفس
ــتات لا  ــزق وأش ــثر إلى م ــوف يتبع فس
ــاح الهوجاء التي  يمكن لملمتها لأن الري
ــا على المنطقة  ــع وتيرة سرعة هبوبه ترتف
ــين إلى المجهول  ــتأخذ اليمن واليمني س
ــة  المناطقي ــات  الصراع ــل  مجاهي وإلى 
في  ــيتوهون  وس ــة  والمذهبي ــة  والطائفي

متاهات لا نهاية لها.
ــف مع  ــعب أن نق ــا كش ــذا علين وله
ــنا وحاضرنا ومستقبلنا الذي كما  أنفس
ــوى الصراع  ــلي لا يعني ق ــو واضح وج ه
ــب  ــى النخ ــوذ ولا حت ــة والنف والهيمن
ــي في غالبيتها  ــية والحزبية الت السياس
ــدور في أفلاك  ــة ت ــة تبعي ــارت في حال ص
ــلطة  أقطاب راكمت بيدها في الماضي الس
ــه من مال  ــكل ما تملك ــل ب ــثروة وتعم وال
ــة  وتخريبي ــة  تآمري ــبرات  وخ وولاءات 
ــاء أمور اليمن وأبنائه  وتدميرية على إبق
ــوط  الهب ــاه  اتج ــازلي في  تن ــدار  انح في 
ــيا  ــوأ سياس ــيئ إلى الأس ــا من الس دوم
ــا  أمنيً ــر  والأخط ــا  وثقافيً ــا  واقتصاديً
ــي جاد بها  ــشروط الت ــتخدمة كل ال مس
ــلامي  ــي والإس ــا العرب ــا وزمانن تاريخن
الذي بلغ بانحطاط هذه الأمة إلى الدرك 
الأسفل إذ لم يسبق لأمة أن سفك أبنائها 
ــض في اقتتال عبثي  ــم البع دماء بعضه
وعدمي وتحت شعارات دينية وطائفية 
ــرف والإرهاب  ــو والتط ــج إلاَّ الغل ــم تنت ل

ونشر الخوف والذعر والموت الذي يتخذ 
ــح الجماعية وكل  بصورة متزايدة المذاب
ــولا أن بعض  ــون ل ــه أن يك ــا كان ل ــذا م ه
ــة والدولية  ــة والإقليمي ــوى الداخلي الق
ترى في كل هذا وسيلتها وورقتها الرابحة 
لتصفية حساباتها وتحقيق مصالحها 
ــان  الأوط ــح  مصال ــع  م ــة  المتعارض

والشعوب.
نحن في اليمن اعتقدنا أننا قد نجونا 
ــي  ــية الت ــوية السياس ــا التس باختيارن
ــة وازدادت  ــادرة الخليجي المب ــا  حامله
ــر الحوار  ــا بانعقاد مؤتم ثقتنا بحكمتن
ــامل واعتبرنا أن مخرجاته  الوطني الش
ــا  ــك ومازلن ــا بذل ــا وتغنين ــوق نجاتن ط
ــاً لمن حولنا  ــين أننا نقدم نموذج متوهم
ــك أن ينهار  ــوذج يوش ــذا النم ــو ه وهاه
على رؤوسنا جميعًا لنكتشف بعد فوات 
ــاه من  ــاه وحققن ــا أنجزن الأوان أن كل م
ــض سراب ولو  ــم يكن إلا مح نجاحات ل
ــا فعلناه  ــإن جل م ــا نتوقعه ف ــل م حص
ــد  ــار ليكون أش ــا الانفج ــا أجلن ــو أنن ه
ــل  ــبقونا.. فه ــن س ــاوية مم ــثر مأس وأك
نتدارك الخطر.. هذا يحتاج إلى ما يشبه 
ــاع إلى ما  ــد أن وصلت الأوض المعجزة بع
ــترس وعِناد  ــد وتم وصلت إليه من تحشُّ
ــى الأمل  ــع ذلك يبق ــاد.. وم ــاد مض وعِن
ــن أوصلونا إلى  ــر م ــوا ضمائ في أن تصح
ــب أصحاب  ــق الخطير ويتغل هذا المنزل
ــرؤوس الحامية على أحقادهم وأنانية  ال
ــارون الوطن  ــم الضيقة ويخت مصالحه
ــهم  ــل أنفس ــن أج ــام م ــلام والوئ والس
ــل غد أجمل  ــعب ومن أج ومن أجل الش
للأجيال القادمة ليرحمهم الله ويذكرها 

لهم التاريخ أو يلعنهم إلى أبد الآبدين.

اليمن.. بين أمل الإنقاذ أو الذهاب إلى المجهول
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الإنسان هو الأكثر عنفاً
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